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مـن الجنـون فنـون، ومـن الجنـون أن تذهـب في رحلـة وحيـدًا قبـل بـدء امتحاناتـك بأسـبوع بعيـدًا إلى
يــة والحــدود العراقيــة، في رحلــة إلى عــالم آخــر لا أقصى جنــوب شرق تركيــا، بــالقرب مــن الحــدود السور
يعرفه الكثيرون عن تركيا، أنُاس غير الإناس الذين قد تكونوا اعتدتم على رسمهم في مخيلتكم عن
الأتــراك، تقاليــد وعــادات مختلفــة، وجــوه وحكايــات متفرقــة، في رحلــة قمــت بهــا إلى أربــع مــدن مميزة

وهي؛ ماردين، أديامان، ديار بكر، وأورفة.

لن أبدأ بترتيب مقالاتي هنا على أساس الترتيب الزمني الذي قمت به في رحلتي، ولكن دعوني أبدأ
يارتها مجددًا – وهذا لا يحدث كثيرًا بالمناسبة -، ألا وهي مدينة شانلي بمدينة أحببتها كثيرًا ونويت ز
أورفــا، الغريــب أنــني زرت تلــك المدينــة بعــد اشتعــال الأحــداث بكوبــاني – عين العــرب – بفــترة ليســت

بعيدة، كوباني تلك التي تبعد عن أورفة بساعات قليلة.

مدينة أورفة، أو “الرُها” كما تُعرف في المصادر التاريخية العربية، تقع في الجنوب الشرقي على الحدود
يــة ذات القيمــة الدينيــة يــة وبهــا كثافــة ســكانية عاليــة مــن العــرب، والعديــد مــن الأمــاكن الأثر السور
والتاريخية، عندما تتجول في أورفة وأسواقها سوف تجد الكثير من العرب، سوف تسمع الكثير من
اللغة العربية، ليس فقط بسبب قدوم الكثير من السوريين إليها، لكن لأن الكثير من العرب أصحاب
الجنسية التركية يقيمون بها، بل اللطيف أن تجد الكثير من العرب الأتراك يعيش جزء من عائلاتهم
يا والجزء الآخر يعيش في تركيا، وبعد فترة من الزمان وأجيال تعبر بعد أجيال، أصبح نصف في سور
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العائلة تركي الجنسية ونصفها الآخر عربي الجنسية.

عندما تصل لمركز المدينة سوف تجد أشهر معالمها، وهي بحيرة الأسماك، والتي يهتم الجميع بإطعام
الأسماك فيها وتدور حولها إشاعة أن من يلمس الأسماك فيها يصيبه الأذى، إذ يُقال إن محاولة
حرق نمرود لسيدنا إبراهيم عليه السلام تمت في هذه المنطقة، وعندما أمر الله عز وجل أن يجعل
النــار بــردًا وسلامًــا علــى إبراهيــم تحــولت النــار إلى هــذه البحــيرة – كمــا يُــدعى -، وتحــول حطبهــا إلى

أسماك، وفق الأسطورة المشهورة هنا!

بحيرة الأسماك في أورفة

علـى ضفـة البحـيرة يقـع مسـجد خليـل الرحمـن، ومدرسـة خليـل الرحمـن الـتي بنيـت في عهـد الدولـة
العثمانية، وعلى الضفة الأخرى جامع الرضوانية ومدرستها، وعلى بعد خطوات من البحيرة يوجد
مغــارة يــدعون أن ســيدنا إبراهيــم وُلــد فيهــا، لــذا يزورهــا الكثــيرون داعين مصــلين في هــذا المكــان،



وبجوارها بُني جامع مولد الخليل.

تتميز أورفة أيضًا بتواجد الكثير من الأسواق، وللمدينة جو ونكهة عربية خالصة، قد يكون هذا هو
يارتي لها مرة أخرى، فأسواقها من أبرز وأهم المعالم كرر ز السبب الذي جعلني أحبها كثيرًا وأتمني أن أ
ــوع داخلهــا ــة، وتتن ــة وأزقــة المدين ــة الــتي لا زالــت محافظــة علــى طابعهــا التقليــدي بين أبني التاريخي

المعروضات المنمقة والمزينة، والتحف المزخرفة، إضافة إلى البهارات والأطعمة والحلويات.

صــناعة الســجاد التقليــدي حرفــة لا زال البعــض مــن الــدكاكين القديمــة يحــافظون علــى ممارســتها؛
بنسـج الجديـد وإصلاح القـديم منهـا لتعـود إلى الاسـتعمال، كذلـك لا يمكـن أن تفـوت الفرصـة لـشراء
البهارات من تلك المدينة التي يشتهر طعامها بأنه مبهر، لذا فمن الطبيعي أن يذوب عشقًا فيه أي
زائــر عــربي مقيــم بتركيــا، حيــث يجــده جنــة بالمقارنــة ببعــض الأطعمــة التركيــة الأخــرى الــتي تختلــف عــن

ثقافتنا الغذائية، ولهذا السبب قد نشعر أحيانًا أنها بلا طعم .

قــد يتســاءل البعــض عــن ســبب وجــود هــذه المدينــة بتركيــا إذا كــان الكثــير مــن قاطنيهــا مــن العــرب،
يا. والسبب أنها ضُمت إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان فيما كانت من قبل تابعة لسور

لأورفة مكانة كبيرة لدى الكثير من الأتراك، فهي، كما يسمونها، مدينة الأنبياء، يأتي إليها الزائرون من
سائر أصقاع تركيا، فأورفة التي تتميز بوجود الكثير من الآثار فيها تعتبر من أقدم مدن تركيا، سوف
كتـب في السـطور الآتيـة مـا يعتقـده الأتـراك في أورفـة، غـير مؤكـد ولا نـاف لصـحة تلـك المعلومـات مـن أ
عدمها، لأنني هذه المرة غير واثق في “مبالغة” الأتراك أحيانًا في نسب كل ما هو مميز وفريد إلى تركيا،

كتفي في السطور القادمة بذكر ما يدور حول تلك المدينة الجميلة. لذلك سأ

تعــد أورفــة أحــد المراكــز الســكانية الســبعة الأولى بعــد طوفــان نــوح، لذلــك فعمرهــا يقــرب مــن  آلاف
سنة، لذا يعتقد السكان أن منازلها لنا نظام خاص مميز وفريد، أما الآن فتُعد تلك المنازل من الميراث
العثمـاني ومـن أقـدمها في الأنـاضول، ويتـم الاعتنـاء بتلـك الأبنيـة مـن قِبـل الحكومـة، وأصـبحت الآن

مزارات تاريخيةـ مثل منازل مدينة حران التابعة لأورفة.

تتميز شوا أورفة، وخاصة القديمة منها، بضيقها نظرًا لشدة حرارة جوها وشمسها، لذلك تلك
الشوا الضيقة حلاً مثاليًا للترطيب على السائرين فيها وتوفير الظل لهم.

وتلـك المنـازل العتيقـة الموجـودة بهـا تُعـد شاهـدًا علـى تلـك الحضـارة، وأثنـاء سـيري وسـط تلـك المنـازل
أحسست إحساسًا لا أستطيع وصفه بالكلمات، ولكن ملخصه هو أنني لم أرد مغادرة تلك المدينة،

وسوف أترككم مع بعض الصور الآن لتشاهدوا معي جمال تلك البيوت، ثم نستكمل رحلتنا سويًا.

يقول الأتراك إن تلك المدينة مر وأقام بها الكثير من الأنبياء كسيدنا أيوب، إبراهيم، يعقوب، وموسى،
بــل أنهــم يــدعون أن مقــام صــبر أيــوب وبــئره وبيتــه وكــل شيء في أورفــة! وكمــا وضحــت لا أملــك أن
أصدق أو لا، لعدم معرفتي الجيدة بالتاريخ والجغرافيا، فأنا مجرد مسافر أروي ما أجده، وأنقل ما

يُشاع هنا عن فضل تلك المدينة.



مقام النبي أيوب عليه السلام

يــة، إلا أنهــا متقدمــة ممــا أدهشــني بأورفــة أنــه علــى الرغــم مــن كونهــا محافظــة علــى الحــدود السور
ونظيفــة، وليــس كمــا يتصــور البعــض عنهــا، فجنــوب شرق الأنــاضول تــم بــه العديــد مــن الإصلاحــات،
ومما أدهشني أيضًا وجود مول كبير جدًا أمامه متحف ضخم جدًا، بينهما مسافة فاصلة تستخدم
كحديقة ومكان عام في أورفة، مول كبير كهذا مستحيل أن نجده في مصر في إحدى المحافظات مثلاً،
فللأسف في مصر لا يتم توفير الخدمات الترفيهية بكثرة في المحافظات بخلاف المشهور منها كالقاهرة

والإسكندرية وخلافه.



وسط المدينة

أثنــاء تجــولي في أورفــة كنــت أحيانًــا أشعــر كــأني في مصر، في منطقــة القلعــة، الــبيوت متشابهــة، الوجــوه
ليسـت مختلفـة تمامًـا، كنـت أمـشي لساعـات دون ملـل أو تعـب، أراقـب النـاس ويراقبـونني، أشاهـد
جمال البيوت وتحس بمروري بجانبها، أتأمل جمال الطبيعة وأنظر إلى السحب التي تشكل لوحة
فنيـة في السـماء، مكثـت أغلـب وقـتي في اليـوم الأول في وسـط المدينـة بجـوار بحـيرة الأسـماك والمنطقـة
المجاورة، تلك المنطقة الهادئة الساكنة رغم كثرة الزائرين، لا أدري لماذا، لكنها بعثت بداخلي السلام
النفسي، ليـس لإيمـاني بمـا يخـبرون عنهـا، لكـن لـون الميـاه والظلال وصـوت الطيـور، كـل هـذا بعـث في
نفسي ذلك الإحساس الذي أود قطعًا العيش فيه مرة أخرى، ولو أنني أسكن هنالك، لوددت أن
أذهــب يوميًــا إلى ذلــك المكــان قبيــل الغــروب، فقــط لأجلــس وأتأمــل، قــد يكــون هــذا هــو سر اختيــاري

لغلاف الكتاب من ذاك المكان، حيث إنه من أحب الأماكن لقلبي في تركيا.



شوا المدينة القديمة

يارة مدينة خلفتي التابعة لمحافظة أورفة، والتي تبعد عنها بعد الانتهاء من تلك الجولة فكرت في ز
يـارة إلى وقـت آخـر، سـاعتين مـن الزمـن، ولكـن لأن الـوقت لم يكـن ليسـعفني ففضلـت تأجيـل تلـك الز
يارة مدينة خلفتي من الأشياء التي أنوي قطعًا فعلها، فلقد وددت دومًا رؤية نهر الفرات وأخذ فز
يـة بـه، بلـون ميـاهه السـاحر، ومدينـة خلفـتي أصابهـا فيضـان أغـرق الكثـير مـن بيـوت المدينـة جولـة نهر
وبناياتهــا، لــذا لا تتعجــب إن رأيــت مئذنــة قائمــة إلى الآن في النهــر، حيــث إن الفيضــان أغــرق الجــامع

كمله تاركًا المئذنة تخبرنا بما كان موجودًا هنا يومًا ما. بأ
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